سورة الصافات ( 83 ) 
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مرجع الضمير في قوله ( من شيعته ) 
قـــول الفـــراء 

يرى أن الضمير يعود لسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ، يقول في    هذا : "  وقوله ( من شيعته لإبراهيم ) يقول : إن من شيعة محمد لإبراهيم ، يقول : على دينه ومنهاجه ، فهو من شيعته وإن كان إبراهيم سابقا له ، وهذا مثل قوله ( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ) (1) أي ذرية من هم منهم فجعلها ذريتهم وقد سبقتهم 0 " (2) 
مـوقف الطبري 

ضعّف قول الفراء فقد صدر عبارته بقوله : " وقد زعم بعض أهل     العربية " (3) وقد فسّر الآية بما أسنده إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي أن الضمير يعود على نوح ، يقول في تفسير الآية : " وإن من أشياع نوح على منهاجه وملته والله لإبراهيم خليل الرحمن 0 " (4) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة يس ( 41 )  

(2) معاني القرآن 2 / 388 0 
(3) جامع البيان 19 / 564 0 
(4) المرجع السابق 19 / 563 0 
الــدراســـة

للمفسرين في المراد بالضمير في قوله ( من شيعته ) قولان : 

القــول الأول 

ذهب أكثر المفسرين إلى أن الضمير يعود على نوح ، والمعنى : وإن من شيعة نوح لإبراهيم 0 

وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي (1) وبه فسّر     الطبري (2) وقال به الواحدي والزمخشري والنسفي وابن كثير والسعدي (3) ورجحه النحاس والشوكاني والألوسي (4) واستظهره القرطبي وأبو حيان  وابن جزي (5) 

القــول الثاني 

يرى الكلبي (6) والفراء (7) أن الضمير يعود على سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – والمعنى : وإن من شيعة محمد لإبراهيم 0 وهذا القول جوزه ابن عطية (8)
التــرجيـــح

الراجح – والله أعلم – القول الأول ، لما يلي : 

-  أن هذا قول السلف كابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي 0 

-  قال به ورجحه معظم المفسرين 0 
- أن هذا القول يدلّ عليه السياق ، فذكر نوح قد تقدم قبل قصة إبراهيم ، بينما محمد – صلى الله عليه وسلم – لم يسبق ذكره ، وعود الضمير على المذكور أولى 0 
- من المعروف أن المتأخر متشيع للمتقدم فحمل الآية على الأشهر والأعرف مع ما يؤيده من مرجحات أولى 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر جامع البيان 19 / 563 ، المحرر الوجيز 1580 ، البحر المحيط 7 / 350 0  

(2)  ينظر جامع البيان 19 / 563 0 
(3)  ينظر الوسيط 3 / 528 ، الكشاف 4 / 46 ، مدارك التنزيل 3 / 166 ،  تفسير القرآن العظيم 4 / 12 ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 705 0 
(4)  ينظر معاني القرآن 2 / 1034 ، فتح القدير 1244 ، روح المعاني 12 / 96 0 
(5)  ينظر الجامع لأحكام القرآن 15 / 91 ، البحر المحيط 7 / 350 ، التسهيل 3 / 172 
(6)  ينظر مفاتيح الغيب للرازي 26 / 127 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15 / 91 ، النكت والعيون للماوردي 5 / 54 ، زاد المسير لابن الجوزي 1189 0 
(7)  ينظر معاني القرآن 2 / 388 0 
(8)  ينظر المحرر الوجيز  1580 0
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